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الـــدروس  كثـــرة  تدفـــع   – لنــدن   
والاختبـــارات والواجبـــات العديـــد من 
الأطفال إلى النفور من المدرســـة، إلا أن 
أزمة كورونا والعزل المنزلي الذي تسبب 
في غلق المـــدارس كشـــفت توقهم إليها 
وإلحاحهـــم اليومي للذهـــاب إليها، فهل 
تغيّر هذه الأزمة علاقة الأطفال بالمدرسة 

وتجعلهم يشعرون بقيمتها؟
يلح الأطفال كثيرا في الآونة الأخيرة 
للعـــودة إلـــى المدرســـة بســـبب حالـــة 
الضجـــر والملـــل التي يعيشـــونها مما 
جعل الأمهات يعتبرن أن ذلك من البوادر 
الإيجابيـــة التـــي قـــد تدل علـــى إمكانية 
تغير علاقة الأبناء بالمدرسة التي كانوا 

ينفرون منها.
وقالت روضة بن محمود أم لطفلتين 
في عمر المدرسة إنها لاحظت أن بنتيها 
لا تتوانيـــان في التعبير عن رغبتهما في 
العودة إلى مقاعد الدراسة، وذلك بسبب 
الضجر والملل اللذين جعلاهما يشعران 
بمدى أهميـــة خروجهما اليومي للذهاب 

إلى المدرسة.

وأضافت أن الصغار أحســـوا بقيمة 
المدرســـة مـــن زاويـــة أنهـــا تجمعهـــم 
بأصدقائهـــم المقربيـــن والذين يفرحون 
كثيرا عندما يلتقـــون بهم، ولاحظت هذا 
الجانب مـــن خلال حرصهـــم المتواصل 
على الاتصال ببعضهم هاتفيا والحديث 

عن مصير السنة الدراسية.
أما الطفلة إيـــلاف بن عمر فقد أكدت 
أنهـــا كرهـــت المنـــزل وأصبحـــت تتوق 
للعودة إلى المعهد، لأنها تشعر بالضجر 
بســـبب العزل الذي فرضتـــه عليها أزمة 
كورونـــا، وأشـــارت إلى أنهـــا ترغب في 
العودة إلـــى المعهد لأنها اشـــتاقت إلى 
الدروس وإلى الأســـاتذة هـــذا بالإضافة 
إلـــى شـــوقها إلـــى رؤيـــة أصدقائهـــا، 

والخروج من المنزل.

وأضافت أنّ هنـــاك فرقا بين الإجازة 
الصيفية المطولة والحجر الذي تعيشـــه 
فـــي هذه الفتـــرة، لأن الإجـــازة الصيفية 
مليئـــة بالترفيـــه فـــي حيـــن أن الحجـــر 
مختلف تماما بما أنه حرمها من الخروج 
وجعلها  والأســـاتذة،  الأصدقـــاء  ولقـــاء 

تعرف قيمة الدروس التي تتلقاها.
وأكد عادل حســـن مدرس في المرحلة 
الإعداديـــة ”مهما تطـــور التعليم عن بعد 
فهو لا يُغني عن الفصل المدرســـي، ففي 
المدرسة هناك عملية متكاملة وليس فقط 
مجرد تحصيل العلـــوم والمناهج، هناك 
البعـــد التربوي والنفســـي والاجتماعي، 
وقـــدرة الطالـــب علـــى العمل فـــي فريق 
والتعامـــل مع أقرانـــه، وتفريغ طاقته في 
المدرســـة وتنمية العلاقـــات الاجتماعية 

بين الطلاب“.
فـــي  المصريـــة  الباحثـــة  وأفـــادت 
شـــؤون التعليـــم، غصـــون توفيـــق ”أنّه 
يجب إدراك أن العملية التعليمية ليســـت 
تلقـــي معلومات فقط، هناك جانب تربوي 
وجانـــب اجتماعـــي، مهما كانـــت جودة 
التعليـــم عن بعد، فإنـــه لا يعوض وجود 
التلاميـــذ فـــي جماعـــة، والعمل بشـــكل 
مشـــترك والتعـــاون فـــي الفصـــل، كذلك 
ورياضية  اجتماعيـــة  مهارات  اكتســـاب 
والنمو النفســـي، كل هذه الأمور يصعب 
أن تتم من خلال التعليم عن بعد، لذلك فلا 
يمكن اعتباره بديلا كاملا للمدرســـة، وإن 
كان ضروريـــا، خاصة في ظـــل الكثافات 

العالية للفصول“.
وشـــدّد أوليـــاء الأمـــور علـــى أهمية 
الحضور المدرســـي، وقالـــت إيمان علي 
وهي أم لطفليـــن في مرحلتين مختلفتين 
من التعليم لوكالة ســـبوتنيك ”بالنســـبة 
للأطفـــال فالمدرســـة مجتمـــع متكامـــل، 
وبقاؤهم في المنزل لا يعوض نشـــاطهم 
فـــي المدرســـة، وخاصة في ظـــل الوباء، 
حيـــث لا توجـــد أماكـــن بديلة للمدرســـة 
اجتماعيا ورياضيـــا، ولا حتى الزيارات 
المنزلية، الأطفال يصبحون أكثر عصبية 
وتوتـــرا لقلة الأنشـــطة المتاحـــة، وهذا 
يصبـــح أســـوأ فـــي المنـــازل الصغيرة 

المزدحمة“.
وأكـــدت الكاتبـــة فاليريـــا ســـاباتير 
فـــي تقرير نشـــرته مجلـــة ”لا منتي إس 
الأطفـــال  أن  الإســـبانية-  مرافيوســـا“ 
يعتبرون الفئة الأكثـــر تضررا من كوفيد 
– 19، لأنهـــم يواجهـــون الواقـــع الجديد 

بصمت خاصة وأنهم يعانون من أقســـى 
تبعاتـــه، وهـــي حرمانهـــم مـــن الفصول 

الدراسية.
وأشـــارت إلى أن انعدام التعليم يعد 
أكثر خطورة للأطفـــال الصغار، الذين لا 
يزالـــون في طور تعلم القـــراءة والكتابة، 
خلال الفترة العمرية بين أربعة وســـبعة 
أعوام. فهذه المرحلة تشـــكل نقلة نوعية 
كبيرة للأطفال لتنمية العمليات المعرفية 
المســـتمر  للدعم  والتنفيذية  والحركيـــة 
لإنشـــاء مهارات الكتابة والقراءة. ويمكن 
مواصلة هذه المهمة في المنزل، فإذا كان 
الدعم من الأسرة كافيا، فلن يتأثروا. وفي 
حالة عدم توفر الدعم، فســـيعاني الأطفال 

من تأخر دمج هذه المهارات. 
وأوضـــح أخصائيو علـــم النفس أن 
عـــدم الذهـــاب إلى المدرســـة بالنســـبة 
للعديد من الطلاب يعتبـــر بمثابة عطلة، 
وهناك جانـــب يحنّ إليه معظـــم الطلبة، 
وهو التنشـــئة الاجتماعيـــة، إضافة إلى 
والأصدقاء،  الدراســـي  الفصـــل  روتيـــن 
ومشـــاعر أخرى يمكن أن تعـــزز التطور 
الاجتماعـــي والعاطفي لديهم، مبينين أن 
المدرســـة في جميـــع أنحـــاء العالم تعد 

جزءا من إيقاع الحياة للآباء والمعلمين 
والتلاميـــذ. وأشـــاروا إلـــى أن التأثيـــر 
الاجتماعي لانفصال التلاميذ عن أقرانهم 
يختلـــف أيضا باختلاف الفئات العمرية، 
فجميع الأطفـــال تقريبا، بمن فيهم بعض 
الذين يجـــدون صعوبـــة في المدرســـة، 
يستفيدون من التجارب الاجتماعية التي 
تقدمها، مبينين أنه بالنسبة للمراهقين، 
الذين يفرض عليهـــم نموهم العاطفي أن 
يصبحوا أكثر انفصالا عـــن آبائهم، فإن 
الإجبار على العودة إلى الأسرة والابتعاد 

عن المعهد يحمل ضغوطا معينة.
وقالـــوا إن أزمة كورونا ســـوف تغيّر 
مفهوم الإجازة لـــدى الأطفال وربما تؤثر 
هذه الجائحـــة على علاقتهم بالمدرســـة 
وســـيظل هـــذا التأثيـــر يرافقهـــم طوال 
حياتهـــم التعليمية، وتجعلهم يعيشـــون 
تحـــت وطأة الخوف مـــن الإغلاق والعزل 
الذي يرتبط بعدم ذهابهم إلى المدرســـة 
وما ترتبـــط به في مخيلتهـــم خاصة في 

الجوانب الإيجابية.
وقـــد تختلـــف الأســـباب وراء رغبة 
الأطفال فـــي العودة إلى المدرســـة، وقد 
تلعب الصداقـــات التي يكوّنها الطفل في 

المدرسة دورا مهما وأساسيا في تحريك 
حماســـته وتحفيزه للذهاب إلى المدرسة 
والاجتهاد في تعليمه. ويعتبر المعلّمون 
والمعلّمات مصدر وحـــي وإلهام كبيرين 
للطفـــل الذي يمكـــن أن يجلّهم ويعتبرهم 
كأهلـــه ويحـــبّ الوجـــود في المدرســـة 

بحضورهم.
ونبهـــت ســـاباتير إلـــى أنّ الأطفـــال 
والمراهقين سيتذكرون هذه الأيام لفترة 
طويلـــة، وكل منهم ســـيعالجها بطريقته 
الخاصة بحســـب التجارب التي عاشها. 
وســـيتذكر البعض ولأعوام مشاعر الألم 
التـــي انتقلـــت إليهـــم من تعبيـــر وجوه 
ومحادثات والديهما، فـــي المقابل، ربما 

يحتفظ الكثير بذكرى جيدة.
وقالـــت إن الآثار المترتبـــة على عدم 
ذهاب الأطفال إلى المدرســـة أثناء الأزمة 
الحاليـــة، تتجاوز مجـــرد الملل أو فقدان 
التواصـــل الاجتماعي، إذ قـــد يعاني أي 
طفل من آثار ســـلبية وخيمة على قدراته 

الإدراكية والمعرفية وعلى مشاعره.
وأوضـــح علمـــاء النفـــس أنـــه قـــد 
تكـــون لهفـــة الأطفال للعـــودة إلى مقاعد 
الدراســـة ليســـت الغايـــة منهـــا التعلم 

وتلقي الدروس، بـــل الالتقاء بالأصدقاء، 
حيث تســـاعد صداقة الطفل المدرســـية 
على نموه الجســـدي والنفسي والحركي 
والاجتماعي، وتجعل شـــخصيته ســـوية 
ومتوازنـــة، كمـــا أنها تعلمـــه الكثير من 
القيم والمبـــادئ التي تنفعـــه في حياته 

المستقبلية.
كما أضافوا أن صداقة المدرسة تعلم 
الطفل التسامح والعمل الاجتماعي، وكتم 
الأســـرار والتصالح والتواضع، ترشـــده 
لطريقـــة الاندمـــاج وعـــدم الانطـــواء أو 
العزلة، وتمـــده بالثقة في النفس، ومعها 
يحس بروح المنافسة الشريفة الإيجابية 
وفـــن التواصل الاجتماعـــي. ونبهوا إلى 
أن العزلة تجعل الطفل شخصية ضعيفة 

هشة.
وكشفت إحصائيات حديثة أن أكثر من 
800 مليون تلميذ حول العالم انقطعوا عن 
الدراسة، في وقت تحاول معظم الدول حل 
المشــــكلة بتقديم الدروس عبر الإنترنت. 
لكــــن، الفجوة الرقمية تفرض نفســــها، إذ 
لا تملك جميع العائلات الوســــائل اللازمة 
لذلــــك، إضافة إلى عدم جاهزية الكثير من 

المدارس للتعليم عن بعد.

أغلقت المدارس أبوابها إلى أجل غير مسمى بسبب انتشار فايروس كورونا 
ــــــل، ورحب الأطفال في بداية الأمر بهــــــذه العطلة غير المرتقبة ظنا منهم  القات
أنها ســــــوف تكون كســــــائر العطل مرفوقة بالنزهات واللهــــــو والترفيه خارج 
ــــــم الخارجي. وبعد مرور  ــــــزل، غير أنهم فوجئوا بالعــــــزل التام عن العال المن
أســــــابيع بدأ الكثير منهم يعبر عن أهمية المدرسة بالنسبة إليه، وينتظر اليوم 

الموعود الذي يعلن فيه عن نهاية الحجر للعودة إلى الرفاق والدروس.

ر علاقة الأطفال بالمدرسة
ّ
الغياب القسري يغي

الطفل يعتبر الفصول الدراسية مجتمعه المتكامل

أجواء خاصة

نصائح

 أدى تفشـــي جائحـــة كورونـــا إلـــى 
تضرر قطاعات كبيرة، ما أســـفر بدوره 
عن فقـــدان أعداد كبيرة مـــن الموظفين 

لوظائفهم.
وأشـــار الخبراء إلى أن هناك حاجة 
للتعامل مـــع الأوراق المتعلقـــة بإنهاء 
العمـــل بدرايـــة وحكمـــة، لذلـــك يمكـــن 
التعمق فيها وفرز المستندات المطلوبة 
للتأمين الصحي ومكافأة نهاية الخدمة 

واستحقاقات البطالة.
ونبهـــوا إلـــى أن اســـتغلال الوقت 
للتواصل مع أصدقاء الطفولة والأقارب، 
ســـيحول دون الشـــعور بالعزلة في هذا 

الوقت العصيب. 
نصحـــوا  ذلـــك  إلـــى  بالإضافـــة 
بالتواصـــل مـــع الزمـــلاء القدامـــى من 
الشـــركات الســـابقة، منبهيـــن إلـــى أن 
دراســـة أظهـــرت أن 60 فـــي المئـــة من 

الوظائـــف عثر عليها عـــن طريق زملاء 
سابقين.

وقـــال الخبـــراء ”لقد تغيـــر وضعك 
المالـــي الآن، ولا بد مـــن الاهتمام أكثر 
بالشـــؤون المالية. خذ وقتاً لإلقاء نظرة 
شـــاملة على نفقاتك، لخفض الميزانية. 
وبمجرد الحصول على معلومات وافية 
عن وضعـــك المالي، وإدارتك لشـــؤونك 
الماليـــة بحكمة ستشـــعر بـــأن الأعباء 

المالية باتت أقل وطأة.
النقائص  مـــن  بالتخلص  ونصحوا 
في الســـيرة الذاتية والبدء في تعزيزها 
بالمهارات والقدرات التي تعلمها المرء 
فـــي وظيفته الأخيـــرة، ومحاولة نشـــر 
الســـيرة الذاتية علـــى مواقع 
البحث عـــن الوظائف، وقالوا 
”إذا وجدت وظائف شاغرة، 

لا تتردد في التقدم لها“.

كيف تتصرف إذا فقدت وظيفتك

أسرة

بقاء الأطفال في المنزل 

لا يعوض نشاطهم في 

المدرسة، خاصة في ظل 

الوباء، حيث لا توجد أماكن 

بديلة لها

 جنيــف – تواجــــه النســــاء والفتيــــات 
النازحــــات خطــــرا متزايــــدا مــــن جــــراء 
التعــــرض للعنــــف خــــلال أزمــــة فايروس 
كورونــــا، وفــــق مــــا صرّحت بــــه الاثنين 
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

للأمــــم  الســــامية  المفوضيــــة  وأشــــارت 
المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن مخاطر 
إجبارهن على ممارســــة الجنس من أجل 
البقــــاء أو الزواج وهنّ قاصرات، تزيد في 

ظلّ أزمة الوباء.
وفُرضــــت إجــــراءات إغلاق فــــي كافة 
أنحاء العالم تقريباً للسيطرة على انتشار 
19 ترتبــــت عليهــــا قيــــود على  كوفيــــد – 

التحركات وتوقف للخدمات.
وحــــذرت جيليــــان تريغــــز، مســــاعدة 
المفوض الســــامي لشــــؤون الحماية، من 
أن فايــــروس كورونا يتســــبب في إزهاق 
الأرواح وتغيير المجتمعات، كما يتسبب 

أيضاً فــــي مخاطر هائلــــة تتعلق بحماية 
النســــاء والفتيــــات اللاتي يجبــــرن على 

الفرار من ديارهن.
وقالــــت “نحــــن بحاجة إلــــى أن نولي 
اللاجئــــات  والفتيــــات  النســــاء  حمايــــة 
والنازحــــات وعديمــــات الجنســــية خلال 
فترة هــــذا الوباء اهتماما عاجلا، إذ إنهن 
من بيــــن الفئات الأكثر عرضــــة للخطر. لا 
يجب ترك الأبواب مفتوحة للمسيئين في 
وقت لا تحظى فيه النســــاء الناجيات من 

الاعتداء والعنف بالمساعدة”.
والحجــــر  الإقفــــال  سياســــات  وأدت 
الصحي المعتمدة في جميع أنحاء العالم، 
والهادفة إلــــى التصدي للوباء، إلى تقييد 
التفاعل  مســــتوى  وانخفــــاض  الحركــــة، 
المجتمعــــي، وإغلاق الخدمــــات، وتدهور 
والاقتصاديــــة.  الاجتماعيــــة  الأوضــــاع 
وتؤدي هــــذه العوامل إلــــى تفاقم مخاطر 

العنف المرتبطة بالشــــريك إلى حد كبير، 
وفق المفوضية.

وأشــــارت إلى أنــــه “قد ينتهــــي الأمر 
ببعضهن حبيسات في مآويهن ومنازلهن، 
وعالقات مع المسيئين إليهن دون التمكن 

من الابتعاد أو طلب الدعم الشخصي”.
وأضافت “هناك أخريــــات، بمن فيهن 
أولئــــك اللواتــــي ليــــس لديهــــن الوثائق 
الشــــخصية أو مــــن فقــــدن ســــبل العيش 
المتقلبة نتيجة للتدهور الاقتصادي الذي 
أحدثه فايروس كورونــــا، ممن قد يجبرن 
على ممارسة الجنس أو زواج الأطفال من 
قبل أســــرهن للحصول على لقمة العيش، 
في حين تتحمّل الكثير من النســــاء أيضاً 
داخل الأســــرة على عاتقهن أعباء متزايدة 

من حيث الرعاية”.
وبالنســــبة إلى الناجيــــات من العنف 
وأولئــــك المعرضات للخطــــر، فإن عواقب 
فايــــروس كورونا تعني أيضــــاً محدودية 
الوصــــول إلــــى الدعــــم المنقــــذ للحيــــاة، 
مثــــل الخدمــــات النفســــية والاجتماعية، 
والصحيــــة والأمنية. كما تجعــــل القيود 
المفروضــــة على التنقــــل وتدابير الحجر 
مــــن الصعــــب علــــى النســــاء الحصــــول 
علــــى المســــاعدة، فيما تــــم تعليق بعض 
الخدمــــات، بما فــــي ذلك المــــآوي الآمنة، 
بشــــكل مؤقت أو تم إغلاقهــــا أو تحويلها 

لأغراض أخرى.
وقالت تريغز “على الصعيد العالمي، 
فإن شــــبكتنا المؤلفة من موظفي الحماية 
تقف على أهبة الاســــتعداد. يجري تكييف 
برامجنــــا المنقــــذة للحيــــاة والموجهــــة 
للنســــاء والفتيــــات المعرضــــات للعنــــف 
حيثمــــا أمكن ذلك. في بعض المواقع، تتم 

إدارة ذلــــك عن بعد من قبــــل الأخصائيين 
الاجتماعيين وبدعم من شبكات مدربة من 

المتطوعين المجتمعيين”.
ولا تزال النســــاء النازحات أنفســــهن 
منخرطــــات في طليعة الاســــتجابة، حيث 
يتحدثــــن لمجتمعاتهن عن مخاطر العنف 
ويقدمــــن معلومــــات عــــن الوقايــــة وعــــن 
تدابيــــر الحماية الصحية. كما يســــاعدن 
الناجيات على الوصول إلى ســــبل الدعم 
المتخصص والمتوفــــر. إضافة إلى ذلك، 
تقوم المفوضية بتوزيع مساعدات نقدية 
طارئة لدعم الناجيات والنساء المعرضات 
للخطر. كما يتم تنسيق العمل عبر القطاع 
الإنســــاني لضمان التخفيــــف من مخاطر 
العنف الجنســــي والعنف القائم على نوع 
الجنس في جميع الأنشطة القطاعية، بما 
فــــي ذلك، على ســــبيل المثــــال لا الحصر، 

الاستجابة الصحية الطارئة.
وقالت تريغز “من أجــــل الحفاظ على 
الأرواح وصــــون الحقــــوق، يجــــب علــــى 
الحكومات، إلى جانب الجهات الإنسانية 
الفاعلة، ضمان مراعاة المخاطر المتزايدة 
للعنــــف الموجه ضــــد النســــاء النازحات 
وعديمات الجنســــية خلال إعداد الخطط 
الوطنيــــة الخاصة بالوقايــــة من فايروس 

كورونا والتصدي له والتعافي منه”.
النســــاء  “لجميــــع  تريغــــز  وختمــــت 
والفتيات الحق في حياة خالية من جميع 
أشــــكال العنف. يجب أن نقف مع النساء 
والفتيات اللاجئات والنازحات وعديمات 
الجنسية بينما نكرر رسالة الأمين العام، 
وأن نحــــث جميع الحكومــــات على وضع 
سلامة جميع النساء والفتيات في المقام 

الأول خلال تصديها للوباء”.

اللاجئات أكثر عرضة للعنف أثناء أزمة كورونا

الوقت العصيب. 
نصحـــوا  ذلـــك  إلـــى  بالإضافـــة
بالتواصـــل مـــع الزمـــلاء القدامـــى من 
الشـــركات الســـابقة، منبهيـــن إلـــى أن 
دراســـة أظهـــرت أن 60 فـــي المئـــة من 

فـــي وظيفته الأخيـــرة، ومحاولة نشـــر
الســـيرة الذاتية علـــى مواقع
البحث عـــن الوظائف، وقالوا
”إذا وجدت وظائف شاغرة،
لا تتردد في التقدم لها“.

حياة غير آمنة في جميع الظروف
مستقبل مجهول
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